
الأقصى يســــتباح بعــــد انفضــــاض القــــادة
العرب من مكة

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

اقتحــم مئــات المســتوطنين، أمــس الأحــد، بحمايــة قــوات الاحتلال باحــات المســجد الأقصى، في إطــار
احتفـال المتطـرفين اليهـود بـذكرى احتلال القـدس، حيـث استفزوا المصـلين والمعتكفين، ممـا تسـبب في

اندلاع مواجهات بين الطرفين.

اقتحــام يــأتي بعــد يــوم فقــط مــن انفضــاض الزعمــاء العــرب مــن مكــة، وانتهــائهم مــن قــراءة بيانــات
ــي المتكــررة بحــق الشعــب الفلســطيني ومقــدسات ــات الاحتلال الإسرائيل الشجــب والاســتنكار لعملي

المسلمين في فلسطين المحتلة على رأسها المسجد الأقصى.

 اقتحامات في يوم

يبــة منــه، وكذلــك في محيــط البلــدة عــاد الهــدوء الحــذر إلى باحــات الأقصى وفي الأزقــة والشــوا القر
القديمــة بالقــدس، بعــد يــوم شهــد مواجهــات عنيفــة بين فلســطينيين ومتطــرفين اقتحمــوا المســجد

الأقصى صباح أمس الأحد بمساعدة قوات الاحتلال.

وجاءت هذه الاقتحامات، استجابة لدعوات جماعات “الهيكل” المزعوم، للاحتفال بما يسمونه يوم
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“توحيــد القــدس” الــذي يعتبرونــه عيــدًا وطنيًــا لإحيــاء ذكــرى اســتكمال ســيطرة الاحتلال علــى المدينــة
. المقدسة واحتلال الجزء الشرقي منها، وعلى وجه الخصوص البلدة القديمة خلال حرب عام

وسـمحت شرطـة الاحتلال للمسـتوطنين باقتحـام الأقصى تسـع مـرات خلال ساعـة واحـدة، وأفـادت
دائرة الأوقاف الإسلامية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد المبارك وصل ، وتصدى

لهم المصلون وعملوا على منع الاقتحامات.

يعلم الفلسطينيون يقينًا أن بيانات القمم العربية والخليجية، لن تجد عادة
طريقها للتطبيق، بسبب الانقسام الحاد بين الدول العربية

قبيــل الســماح للمســتوطنين باقتحــام الأقصى، اقتحمــت القــوات الخاصــة المصــلى القبلــي وأغلقــت
أبـوابه بالسلاسـل بعـد محـاصرة المعتكفين داخلـه، واعتـدت علـى المصـلين بـإطلاق الرصـاص المطـاطي
والقنابــل الصوتيــة، وســط تكــبيرات المعتكفين، مــا أدى إلى تحويــل ساحــات المســجد إلى ثكنــة عســكرية

تعج بمختلف وحداتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي زادت على  عنصر.

ـــرة الأوقـــاف أن قـــوات الشرطـــة الإسرائيليـــة اعتـــدت علـــى المعُتكفين بـــالضرب خلال وأوضحـــت دائ
وجودهم في الباحات وتصديهم للاقتحامات، مشيرة في بيان لها، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على
حـــارس المســـجد الأقصى خليـــل الترهـــوني بـــالضرب المـُــبرح علـــى رأســـه، ولم تســـمح للطـــواقم الطبيـــة

بإسعافه.

في قمم العرب غابت فلسطين وحضرت إيران

هذه الاقتحامات تمت بعد يوم فقط من عقد القادة العرب والمسلمين ثلاث قمم “استثنائية” بمكة
يــة في الصراع ــا الأمــة، إلا أن قمتين مــن القمــم الثلاثــة تجــاهلت القضيــة المركز المكرمــة، لبحــث قضاي

الإقليمي وهي فلسطين، وغابت القدس الشريف عنهما أيضًا.

غياب شبه تام إلا في سطر يتيم في ذيل بيان القمة العربية ذكر قضية فلسطين همسًا، وهي القضية
التي كانت حاضرة بشكل دائم في اجتماعات القمم العربية، فلم تخل مقررات القمم العربية منذ

بدئها عام  من قرارات تدعم فلسطين وتدافع عنها، في مواجهة أي اعتداء.

غاب الاثنان، القدس وفلسطين، ليحل محلهما قضية أخطر، وفق القادة العرب لا سيما الخليجيين
منهم، وهي قضية إيران – التي حلت على مائدة القمة العربية لأول مرة عام  في أثناء اندلاع
الحرب الإيرانية العراقية – والتحشييد ضدها استباقًا لإمكانية استهدافها، “لما تمثله من خطر كبير

على الدول العربية والإسلامية في المنطقة يفوق الخطر الإسرائيلي”، وفق قادة عرب.

غُيــب الاثنــان بكــل مــا يحملانــه مــن حضــور وجــداني وديــني وســياسي أيضًــا في ضمــير شعــوب الأمــة
العربية، فلا مكان لهما في أجندة العرب الممتلئة بقضايا أهم ولو على الورق، فالجميع صوب نظره
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واهتمامه نحو “الخطر الإيراني المحدق بالأمة العربية”، استجابة لطلب الولايات المتحدة الأمريكية.

عُقدت أول قمة عربية عام  في “زهراء أنشاص” المصرية، بدعوة من ملك مصر فاروق الأول،
كيـد أن مصـير فلسـطين هـو مصـير كـل الـدول العربيـة، غـير أن القمـة العربيـة الأخـيرة، أشـارت وتـم تأ

إلى قضية فلسطين على خجل ومرت عليها مرور الكرام.

انتظــر الفلســطينيون انتهــاء القمــة العربيــة والخليجيــة وبدايــة القمــة الإسلاميــة، حــتى يســمعوا اســم
بلادهم وقضيتهم المنسية، وجاءت قمة مكة “الإسلامية” لتنصر فلسطين ولو على الورق كما جرت
يــة القضيــة يــة لمنظمــة التعــاون الإسلامــي، علــى مركز كــد البيــان الختــامي للقمــة الدور العــادة، فقــد أ

الفلسطينية والقدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

وأدان البيان أي قرار “غير قانوني وغير مسؤول” بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، داعيًا
الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية

لها في القدس المحتلة.

عدم مبالاة فلسطينية بالقمم العربية

“اقتحـام الأقصى والاعتـداءات قلـل مـن قيمـة قمـة مكـة،” يقـول الصـحفي الفلسـطيني محمد كحلـوت
لنـون بوسـت، وأضـاف “ليس هنـاك أي رئيـس عـربي تكلـم بكلمـة واحـدة عمـا حـدث في الأقصى، وفي
المقابــل الكيــان الإسرائيلــي يحــاول تثــبيت حــق اليهــود في الصلاة في المســجد الأقصى، وإلــزام المســلمين

بقبول مبدأ التقاسم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود”.

وأوضح كحلوت أن الشعب الفلسطيني أصبح يسمع عن القمم العربية المتكررة دون أن يهتم بها،
لأن جميعها يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان

وحلفائه في المنطقة وفق قوله.

يرى الفلسطينيون أن قضيتهم تم تجاهلها في أثناء قمة العرب والخليج، كونها
لم تعد تهم القادة العرب الذين باعوا هذه القضية ووافقوا على صفقة القرن

ــا أن بيانــات القمــم العربية والخليجيــة، لــن تجــد عــادة طريقهــا للتطــبيق، يعلــم الفلســطينيون يقينً
بسبب الانقسام الحاد وتباين وجهات النظر بين الدول العربية، ما يجعل هذه القرارات “مجرد حبر

على ورق”، وفق قول الناشط الفلسطيني محمود بامية.

بخلاف قمة مكة المكرمة التي عقدت قبل يومين، عقد القادة العرب  قمة عربية عادية و قمة
طارئة أخرى بينها قمتا أنشاص (أول قمة) وبيروت (ردًا على العدوان الثلاثي على مصر) وثلاث قمم

اقتصادية وقمة سداسية خاصة.

ويقول محمود بامية في تصريح لنون بوست: “الشعب الفلسطيني  تعود على الشجب والاستنكار



من العرب، لذلك هو لا ينتظر الخير والأمل من هذه الوعود والقرارات”، فهي مجرد قرارات يعاد
كثر. صياغتها في كل قمة حفظًا لماء الوجه ليس أ

وفي  من مايو/أيار الماضي، وجه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز دعوة لقادة دول مجلس
التعـاون الخليجـي وقـادة الـدول العربيـة والإسلاميـة لعقـد  قمـم خليجيـة وعربيـة وإسلاميـة طارئـة
يـــة بالميـــاه الإقليميـــة للإمـــارات ومحطتين لضـــخ النفـــط بمكـــة المكرمـــة، في ظـــل تعـــرض ســـفن تجار

بالسعودية لهجمات، وتزايد التوتر بين أمريكا وإيران.

“كنـا ننتظـر قـرارات تتحـدى صـفقة القـرن وتـدعم الوجـود الفلسـطيني علـى أرضـه، لكـن لم نـر شيئًـا”،
يقـول محمـود باميـة، ويـرى في ذلـك خيبـة أمـل للفلسـطينيين الذيـن كـانوا ينتظـرون دعمًـا عربيًـا قويًـا

لهم لمواجهة المخططات الإسرائيلية.

بـدوره يقـول الصـحفي الفلسـطيني أحمـد علـوان لنـون بوسـت: “القدس لم تعـد مـن أولويـات العـرب
كثر”، وأضاف “الشعب الفلسطيني لا إطلاقًا، فأولويات العرب الآن المحافظة على العروش فقط لا أ

ينظر لأي قمة ولا ينتظر شيئًا منهم”.

يقًا لتنفيذها بعد القرارات العربية لم تجد طر

يـرى الفلسـطينيون أن قضيتهـم تـم تجاهلهـا في أثنـاء قمـة العـرب والخليـج، كونهـا لم تعـد تهـم القـادة
العرب الذين باعوا هذه القضية ووافقوا على صفقة القرن التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية

وتعمل على فرضها على الفلسطينيين.

كيد كثر من  عامًا، خرجت القمم العربية بقرارات متشابهة لا جديد فيها، بدأت بالتأ على مدار أ
على عروبة كل أرض فلسطين، وانتقلت إلى تطبيع عربي إسلامي مشروط مع “إسرائيل”، ووصلت



مؤخرًا إلى تطبيع عربي إسلامي معها دون شروط، ما جعل الفلسطينيين ينفضون يدهم عن العرب.

يوضح هذا التجاهل العربي للقضية الفلسطينية، تراجع اهتمامهم بهذه القضية التي بقيت لعقود
يـة، ومـدى ضعـف التـأثير الفلسـطيني علـى مسـار الرسـمية العربيـة في ظـل طويلـة قضيـة العـرب المركز
الانقسام الحاصل بين مختلف الأطراف الفلسطينية، وهو ما يبعث رسائل إلى الداخل الفلسطيني

لتجاوز الانقسام الحاصل.
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